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رعسعآععسهمور!!

جدتهـبانبعدفيماعلمخهالذيولكن،القرابةتلكصحةمدىادر:قائلاعلىعرفها(لذيالشقيقيعلمهمالاابتساماتهاوفيالينظرت

...البلدةهذءالىاصولهاببعضتمتلامهيم...الشاعر...الكبيرالاديب-

اولئككلبينالقصيرةالبناطيليرتدونكانواوحد!مهموأشقا؟هم:فقالت

طويلفضفاضاابيضشروالاارتديآلذيوحديكنتكما،اتلاميذاعرفه-

الجبلية.الماعزمنقطيعبينالابيضكالكلباظهريجعلنيفيما،الذيل:بالبقياليالتقنتثم

حتىنج!خرالذيالثالثالصففيانهامعمقعداولفيتجلسكانت؟تنسلماظنك...معاكنا-

ا!ائقوابنةلطفيالجندرمةابنةجانبيهاالىوتجلس،القاعةمنتصفوكان.الكبيرةألضحكةهذهببضحك*كبيرايكنلمفمهاولعل

الجندرمةابنةتجلبلمواذا،الاولالصففيوهماالبلم!فيالوحيدالىانظرمكانيفيانابقيتبيئما،اليهفصعدا،وملقدالباص

لهنيثقىالمقعدهذأفان،بعدالكلامت!ستطعلمالتيشقيقتهامعهاشبيههثوائروكان،اخرجبناكتفيالىوالتفت،حيظالباصموخرة

..!مقعدكلفيعشرةعشرةيرتصونالصبيانانمع،وحدمنمنتنبعثكأنت،بعجرفيهالقيالذيالماءمنتنبعثالتيبالدرائر

امامالحميركصفوفواقفبنبخبهنحننكونالذيالوقتشفيقدرتهلوالذيالماضيفيلك؟تصلتحتى،(تساعاوتزدأدالباصولى؟ء

خر1(لىطالبمنيئتقل،(براهبموالمعلم،ماطريومفيمائيةمطحنةوصدرهايداهاتحملهوبماثيابمنماترتديهوبانهـاقةالرشيقةبقامتها

ومقلبامجدبةسنةفي*زهارتتقرىاتيالنحلةبدقةاذنيهفيناظراالعبارشوردقةلهاالتيعينيهابأهدابقدرتهلو...حليمنوأذئاها

الايدي.ونظافة..اظافرناالىناظراثم،*عنا!حولالثي!ثناياالاشياءبهذءقصرتهلو،الصغيرةالساعةادواتتشبهالتيوبملامحها

في...ولونلون(لفمصبغةفيعمالكأنناالحبرعليهايزاكماقي!سحيقةاجيلامنكأنهبعيد(ماضيالبدا

منايضحككما،مناتضحك(لبل!بجا.لبواقفةهبىمحونالوقتهذ(بانهاعرفتلما"معاكنا"تقللملو..شقيقتهامعادهالمولو

البحرالصباجمعالمجىءلاعملالايزاولونالذينالحارةتلكرجالذلكفيبهاوجئتر!تقدوبأني،مرةمناكيرظهريعلىركبتقد

ينحىمنمناينحىوعندما..المدرسةاماميقومالليا!هىهذالى1الضحكبينالمستطيلةالقاعةتلكفيمتوازيينصفبنبينالطويل(لممر

يدخل.مناولهيممون،بالدخولويرذنيالله":قاللالمعلم1نهرنيانتهىقدالعقابد"نظننتوكلما،و؟لمتصفيقم

"...؟خرشوطا

المقعدعلىتقفاأن،الجندرمةابنةوالىاليهايطلبالمعلمهذاوكان

الديار"حملا"و"اوطانىالعرببلاد"و"موطني"و!رآن،يلاولوأحسست...البرتقانيمعطفهارايتالدوائرتلكمنواحدظوعلى

.-..أحسسستكما،تسقطلئلاامسلاممامنليبدلااللذينجنبيهابنعومة

صمعرهمامثيرمقد*لع!ا!فلأباأث!التعبعيقلحىوزرلالرغبملسومنهرسبظركالحننمثئالعماإ.منهاتمسهـنيالتيبرقبتيتعرزها.كانتالتيباكافرعا؟يضا

البلادمد؟رسفيتنشدكانتالتيالاناشيدهذهينشد!مرناوصار.بالدراسةعهصياولذلكوكأن...الابتدائنالثالثالصففيكنه

البلادفيماكلفيهماكاناللذينالصوتينبنبرةفيهاليح!س،سنةلاولصفنافيالوحيدةألانثىهيوكأنت..القاعةتكفيصفولىادبعةكنا

فيتنشبمافتئتالتيالثورةبطريقة،سواء؟ستقلالهالنيلحماسمن،هيملكهاكأنهاكلهاالمدرلىةنتو،1..تلميذاالثلاثينعنلايقلالني

وفديجريهاكاناقيالمفاوضةبكليقوسواء،فرئسادخولمنذالبلاد،الرابعالصفرئيسلثاني1و،الخامسالصفرئيسالكببرفشهقيقها.

..بالذات(لعامذلكفيربما..باريسفيالبلادالثالثالصفرئيصةوهي،الثانيالصفرئيسةتصغرهااليوشقيقتها

وكان-فيههيلانهاربما-الثالثبالصفم!ايند(اولكانلمعلم1وهذاالموز!رنالنافروالانفالكالحة؟لسمرةذاتالنحيفةالكبيرةوشقيقتها

لاكلادفانهااصبعهااما...طويلشديدبالح!الالها"لايسمع"تتح!ثوهي،*لوانمختلطصوفاتتسجيداهاكانت،السلة(علىفي

قهي..المدرسةصدرفيالعلمعببهايرفعالتي(لساريةكانهاتخفضطلهةبانفسهميرونالذينالمشباباولئكمعالخامسيالصفقاعةفي

وانكى..الموادمنماتبقىكلوفيالحسل!وفي..القراءةفيترفعهاهيكانتالتيال!رتفيكألشهادةالعام1هذسيتقدمالذي(لمنعلم،لجيل

الرابعالصفتلاميذاحديعجزعندماايضاترقعهاكا.قت(نهاهذامن..سنتينمنذوالعربي؟لافرنسيبقسميهانالتهاقد

ممساالصحيحالجوابتعرفوكلالت...المعلماسئلةعلى*جابةعنلمديرملكوالبيتوهي،صغيرةببوابةببيتهمتتصلالمدرسةكالت

الصفوفي..الصفذلكمنوحرتيش؟لصو(ن.ظهرعلىتركبيجعلهابصد،ألارجنتين؟لىهاجراللي(بيهممقامعليهميقوماليمائدهسة

التسميعةفيمرةمناكئر"الداعي)آدهرعلىترتفعكانتفقد،(لثالثولم"خاليابناء"يناديهممنفيهايكرالتيالبلدةهذه(لىنقلكل؟ق
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المقعدعلىيم!اوضعتحتىوحمراكراقتربت..ثانيةمرةوصاءتترتفعحتىعنهتنزللاىدالذيالباشاظهرعنناهيك..الواحدة

بالزبدةغمسنا!ااننامنبالرغملقمةتقبللمولكنها،عليهناكلاللي.!ظهرهعلىوهييس!معانيأمرءالمعلمجعلحدالىجديدمناليه

..أمأمناماعلىبشدهثابتتينكانتاعينيهاانمنوبالرغم..جيدا.(لرواحثم..الظهرعلىتحملانلايكفياذ،قويةاهانةذلككان

وقالت:رجعتانمالبثتولكنها..كالعادةذهبتظنناهالمالمصمندسمةكلماتتقالكانتوانما،الصفينبينبهاوالمجيء

تأكلونه؟النعبممامذ(-اللقبهذاولعل،حرتشىالزيلمادفعوهذا،ذليلمرسممهاولكن

السمن!ادصلبالقريشةمحشيات-اليومفي،*قترابالى،الحركاتفيورشاقتهحرثتهكمرةمنماحوذ

طيب؟هوهل-نظرلجفتاندونمباشرةوراءهاصارح!تىمقعدالىمقعدمن،الثاني

:تقولوعادت..مريحاعلاجاتجرءالذيكالمريضلحينيهاوفتحت."قمل.0قمل..قمل":بتقززصاجالجميعمنففلةوفي..المعلم

تشترونه؟اينومن-..والشمالالممينذاتنهضوبصقأم

..!نشتريهولاالبيتفينصنعهاننا-هذءمثلماسمعوااذايلتفتو(انتعودواحيثالىالجميعالتفت

...تحبهفانها..لجشيلقمةسأخذ-تشيربءيروالمرلكنهم،تقريبايومكلتسممعكانتالتبى،الصيحة

ني:وقالت...ضاحكهعادتانتلبثلمثمولا،القصيبيةضيعةاولاداالىاو،ذانهالبلدةامنالديبمحمدالى

؟اخوكهذا-كتمفها.الى..هياليهايشيررأوهوانما،اخرىضيعةابنلانحنالينا

خالتي.ابن-الطاولةوراءكرسيهعلىلايزالوهوبقوةيكنبانالمعلمحاول

واحبانا...مثلكاسمروهوتماماابيككأسمابيهاسمولكن-كسعىوهي..القملةعلىيدهوضححرتيشولكن،البابيلبممما

-.!طعامهمثلطعامكثم..شروالكمثلابيفىشرواله.تعار.":للمعلموقال0.الثمينالبرتقافيالمعطفثنيةفيئفسهالتغرز

...واحدهاءمننثب!ربكلانا-"!.مفنبةك!لأء..انطرها

الصفالىنقلتفقد..انفصمانمالبث؟المباشرالرب!ولكن.البكاء.في(ندطعت،تداقعانوقبل..اتهامايهيتوجه(نوقبل

ومسار..الخاصالراكبهذاظهريخسرسنيلكبرنظراالرابع،الخامسىالصفمن*خروجاء..الرابعالصفمنشقيقهافقم

..هيايىغالتماتيو(نما،وحسبلاكللاانتظرهماكلهوالغداءوقتاخرجنافقد..(تتقدكانتوربما..البيتمنايضاالامتماقيوكادت،

ءوتقول...ونظافتهطعامنابلنظوجدتهاامهااعج!اليناتنقلوكانتمنيخرجرايناهثم،قنرةبعدالزميلصراخلنسمع،القاعةمننحن

لاإجيدوذالفلاحينبانيقولونكيف":والجد!الاممالقولهترددلعلهابلبمضكساقي*عهىالىمرتفعتانوقدماءوركبتيهيدبهعلىحبواالبابه

(،!الطعامصنع(لمعلمويتهرد..شنيعة*ركائةبلالهاماتمن!قهـملألهولكن،؟لجنادب

غذ(؟ناوكان،بالذاتلألامجاءتاذ..مرةذاتافىاهناوتوقفتوقفناانوبعد..بغضبالصفارةاطلقتثم00الماجلالقريبفي

فقالت:...ونقانقمسلوقالحمايومئذالقملةنقلحهالعقابهذااستحقحرتيشبانالمملمقال(لصفوففي"

؟السوقمنتأخذونههل..طيبللحماهذا-اليومبعدقملةعليهيوجدتلميذكل":قالءم..اخرتلميذاليها.من

00عاشوراءكانامس...لا-"(حلرعلىفكونوا..نهلال!ياطرداالم!رسةمنمطرودقهو

مشايخ؟اولادانتمهل...ها-فقعد...بالذاتهيمنهاوافرنصيب-واناخالتبمابن-لناكان

....-(لذيالغداءعاملبتناولالظهيرةالىلنامفتوحةتتركالملحرسةكانت

يحسبان؟الا-عطيباهما2معالدفلالرمع،*علىمنالمفتوح(لمربعالكيسفىنحملهكنا

ائا:وأجبتالعنقبعدجعلناهشرقياالهواءكاناذااو،؟لكتفونعلقه،كتبمن

حكمة""خالتيزوجلدىان..!بلى-ينصرفانالىالمقعد"درج"فينضمهثم..الثانيةالكتفللىمما

حجاباىأو!كب-خطوطاالقشفيهايرسم؟لتيالسمر؟ءالشعيرارغفةفنخرجارتلاميذ

...نصم-زبدةمايكوناكترالليالادامفوقهاومن...الجذابةالنوريةكملامح

البل!؟هذءالىياسهل-لحظةفوقفتالبوابةمنفيهاتخرجمرةاولوكا.لت..صلالة"ن!لخلو

..مقعد...الفراشفيانه-التفتنا..ماشيئا-اكلوكائت..البيتصاحبترىالتيكالفأرة

بهجئناهاالذيالحجابعلىررااليهارسلتاثلثاببوموفيسمعتقد!.لتانئلأريولا..البوابةوافلقترجعتولئ!(،اليها

..الطريقفينصفهامناكمراكلناوقداسههالانعرفحلوىمنشيئاال!ربعالبوابةاغ!صوقانام..الطعامرلكلمشاركتنارهادعوتنا

..الطلابخروجمنقريبايرجعالا؟مبعضفيالمدرسةمديركان.!اصواتنامناعلىان3

يعطيشيءل3كانان،مختلفةكثيرةبأشياءزاخرةوملامحهاحمروجههمنيحرمونالذيناولئكمعالطعامنتقاسمكناالايامبعضوفي

...الغضبالىمائلاالحينذلكفييكونالذيوجههفيخاصالوناالطعامادخالنمنعالوقتذاتوفي..حراستناتحتويبقونالغداء

..الطعاممنماتبقىونحملدخوله(ثرنخرجكظلماذاالريولستمنهمبعضايمنعلمهذاولكن..المعلممنخوفاامهانهمبهتاتيالذي

بلعبليشاركواالطعامينهشونلايزالونوهميرجعونكانواالطلابومعظمالعودةطريقفيلتايكمنو(ان،المشةحوابىوكانوا،الايام؟حدفي

لايسمحولكنه..الثانيثسقيقهايملكهاكانالتيالوحيدةالصغيرةالكرةالفلاحيناولاديا..ياملاحين":يقولونوهمالحجمارةبرشقوير!اجئعونا

-مايثمابه.اوالحمصمنمقابلايدفعوناو..عنهميرضىللذينالاباللعبالشعيرخبزلتطعموناثم..حراساعلينالتقفو(الضيمةمنتأتونائتم

بالتكروعةكاللعببالكرةاللعبانظننت..باللعبمرةلاولاشتركت".!كلوها..الحميرطعم
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..!برقيعهااقومالتي*حذيةاجرةالتكروعةضربثم..عصاالىالالايحتاج...الضيعةبيادرعلى

ياخذيكدلماذ.المصرحيةفيالضاحكالفصلالايكنلمهذاولكنقوةلناوكان..للريحالساقين(هلايثم..البيضكمحالمكورةال!ريةا

منوهيببهجاءالذيالرمانقضيبيراروتنلولحىالجلوسبناالذيالقطاركعرباتالاخرونفوقهسقطو؟حدماسقطفاذا..(لموج

فرب"يصرفامامهفيقف..واحدكليدمموواخذالقريببستائهم...الحديديالخطعنيخرج

."أفو(رماوقعتالىانظرول"،سقطمن(ولكنتلأيينهضمناخروكنت

الذيالمديروجهوالى..القضيبالىماينظراولالتلميذوكانولكن...الكرةصارتجهةايفيلارىالاعلىالىنظرتبل،عليه

0"فوزافي"يتجاوزلايعودثم..افنوهجةامهربائيةكالمد!ةيبدوالرصيفحافةعلىيقفرجلعلىجمت..جملت...جمدتعيني

ويركعوناحذيتهميخلعونبل..يسالو؟انينتظرونلاالاخروئصاركولومبوس(و؟مريكافيالويةتمثالوكافها!هىامميمتدالثيالمرتغع

..فاثعلسلفايبكونكانوا...والمديرالطاولةعليهتقومالئيالمنبرعلىوبشاربيهعينيهبقوةمسكني...اكضشفها(لتيالبلادالىيشيروهو

...يتفرعونوكانوا..".ماتمنترألمولكن..تمتلم":يقولالهصدسةمنبنايةفيمستديربلكوقكألهامامهمنوكرشه..؟!ميفين

!.شدةالاالثمربيزيدولاضربا(لالايزبم!مذلكولكن..تلعبمنمعولك":قال..شفتاهضكتو(خيرا..الحديثة

منيخرجواانمايبكونالذين!ولاء...اثنناقضاتوكانت"!اولالرمثلهرلاء

ومن..ويضحكو(ر؟وسهميخفو؟خى،مكانهمويأخنواالفلقةتحتمسافةعلىالباحةطرففينصبناللواتيالفثمباتالىنظرتعئدئذ

الباقيةبالبقيةحصتهيمكلكان(لذيوهيبمنيضحكلاانيستطيعلتحميشالكةاللاكعليهنويمتد...عليهاوقفالتيالحافةمنمتر

(لواحمة!المرةفيواحدبقضيبألايأتيلاكأنلألهالقضيبمنعالىكانوقوعيلانجميعاسقطنقدوكن..د(خلهن1لمغروسالبصل0

المديرلتعبربما..عشر(لخامسالتلميذبعديخفالضرباخذ.!الارفيفياركازا.اقواهن

يغضبكأنهيومكلظهربعدبهيرجعكأئماحير!الذينجبظهلشفاءوربما..ايلامااشدكانبعدئذماجرىولكن..وبيئهبينيهذا؟عتبرت

.إالمدرسةفيمنالتلاميذوينتقماليتفيالخامسالصفقاعةالىالر؟بعالصفنقلوقد..الظهربعدكان

من،ساعةالنصفعلىيزيدما...كلهاالمسافةوقطعتلايجي!دالصفانانالصدفوتشاء..داخليةببوابة*ولىمعترتبطتن

..الضربمننجالياعجوبةخالتيلابناعيدوأنا،الضيعة؟لىالمسرسةان*منهكانفما..المذيرفيهيختصالئيالفرنسي؟لدرستسميع

-سفعوهويسألنيتلميذاخركنتفقدالقافدة،فيحماراخركنتوكماويحنيرفيقهيبدو؟حدكليأخذ؟ن...وامرناالخارجيالب!فتح

الرامي!غررميةواصابت..؟"كساكس":المسمطرة.تشو..تشو":-"لرفيقذلكيل!ثوثم..(لحطرليشبهقليلاظهره

***،(...تشو

أهلهليساعدالمعرسةتررخالتيقابن..وح!عيليالطريقبقيتلندود..الكبيرةالقاعةدخلناثم...الباحةالىسلسلهفيخرجنا

ليبقيتهيوكذلك..الربيعبمصع!مرالتيالزراعيةالاعمالفياووت..نفيونردد..الكيفيةبنفسالممرفي

وتضعه...ا!ممنبنصيبها+صبمالاخرحينمنصارت...وحمي،ارجلهمفيالاط!فالضحك7كنولم..القاعةفيالعاصفةان!رت

2هـهيفي؟!يكاناذ،هبيخراوطيبها،م!نهفاشاول،طعاببىبجلالب:شيءكلفيكان.وانما..وحسب،،النفسىعلماءاحديقولكما

شفردانعلىتصرهيولكنها،الطعممصدرمعرفةيوجباحاديثه...ايضاوبالمقارو،بافواههم..بايريهم

..بطعامي...بذلكالمديرامرفقد،الضحكدوازدا9...نضحكنحنوكنا

الجطيالهافأصف..ا/لض!يعةعنتسألئيثمارتمرةبعدمرةيمسخانا-حتيطذامرورعبصوتيخبر"نفناواحدكلالىطلبثم

نملكالتيالحمامثم..العينمنالبقرةوشمقيوالعجولوالحملان!!ارا

الكيبيرةالسنديعةفياعشاصهابخطاقيوالعصلايرفيوجاحمسينمنهوكان...خطراكان!همالعودة(2طريقتحضانالحميرمزاياومن

ب":وتقول..فتر(تالطعامعنتقفكانت..البيتاتظللالتيحافةلى1جميعاخرجوااذ..اثالهىوصحب.المقهىروادفي؟لخطر

ور(ءو(ر!هى..بال!ايافألعبمعكتأخثنن!ل..هلىامثلاناابتادحريةتمثالوكان..الضح!منتنشقعادوصهـدورهم..،لرصي!

"؟حمامبزوجوآقي..العجلة"ك!!ان؟واصطبلهناولك":الجهوربم!بصوتهيقول

فهولشيءتحمدا!نطقةتلككاكتواذا...ريعانهفيالربيغكان:!قول!قهول!قنئي..شخفضرأسي..القافلةاخرفيكنت

حتىالخضرةتتخللاقي*زهاروتلك،مكانكلتكسواقيالخضرةهذه..!ر!ثيمسكحدفيبطشس..لضاغركفريابتاعمثل*بيضجلالك

كعك!تو..والجبالو*وديةالسفوحعلىأ.تشرساحر(نسيجالكان.!بالطاصنضيعتكممنحدفيما

..السماءعلىوازهارهخضرلهالباحة4!طوفيفتفقاقياسنالىوارثهإمرأةكلوكانت

فيخيطايعلقونالتلاميذشاهد!..مرةلاولالتجارةوعرفتنفسيفيطريقهيالتيالباحةفيراجعةامرأةكلاوالجنويي..

ثم..بثزفىيدممونهاوكانوا.."الزمقاء"بالسماعرفهاكنتحشرةوفينظيفةثيابها..قصيرةامرأ6وكانت..تضحككالت.بة؟نوقت

لعبية،اطيافذاتدائرةفتحدث،الخيططرفمنالزيزيلوروناللهلاخفف":ايضاليوتقولتقتربكلالت..ساحرةخفةصوتها

الحياة.اغانيتبثالتيالصغيرةكالناعورةشجينغممنفاويتصاعدكأنت".!حمار،وصرتالمدبرسةالىجئتخىتقنعألم..عنك

اليانعفتالثانياليوموفي..البساتننالىترفعهاالتي؟لمياءفيثم0.الكندوجيةلتعلماشهرثل!لةعندهانصت(لئعبىالرجلزوجة

شقيقهاولكن..النفادقبلزيز،يأخذانيريدكل،(لصبيانمنحومة"لمدرسةمديرسيحملبانهتهديدءمنبالرغمالمدرسةالىمنههربت

هئا..نرأيدالئيالنوعهذاليس":الساخر*سفيشبهبماقاللييتركبانيغرينيوتارة،طرديعلىنسائيةبقريىاليهيمتالنى
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"..الاولىالصفحةفي..مظاهرتكملنااقرأ،)فالىشخصاالتواليتكعلبةمزخرفةصغيرةعلبةوفتحهذ؟إ(،مثلانما..خشبيريز

فيصاخنةمظاهرة":طويلةخطوطفي..لامعةكبيرةحروفبالذهبورأسهجناحاهرصعقدالابعادمتساوييكونيكادزيزاواخرج

بحياةيهتفونالسوريالعلميحملونالمدرسةطلاني"..!العربكيشالذيالسماءذهب...الربيعذهب..الحيالطبيعيالذهب...

مديربحقتتخذمشددةاجراءات"!فرنسابموقفوينددونالوطن!الترابفيالقابعالارضبن!بوليسيطير

المدرسة"بيضاءورفاتدثلاثالخشبيالزيزابيع؟نيمنعلمهداولكن

كانتالتيفرنساعلىالاحتجاجمظاهرةتصفالجريدةوانطلقتوصار..العشرالىوبعدئذالخمسالىالسعر؟رتفعثم..وللكنابة

بعدمرةكلفينكيتثم..مرةبعدمرةالبلادباسملالوعتقدلاصطادالسماقأشجادالىاذهبانالمدرسةمنانصرفتمااذاهمي

الىبالبلادرجعالمذيبيوغابرييلالمرةهذهوعينت...طويلةمالاوفاتكالذهبنادراالايوجدلاالمذهبيالنوعلان،الخشبيالزيزمنالنوعهذا

دفكانواانبعدالحكممنالوطنيونوابعد..!ابقاعليهكانتما..الليرةالىبالمنافسةتصلقدبنقودالا،يباعلاوكان...

والى..البلدةجامعفيالاجتماعالىاثارتثم..منهشيئاتسلمواعنالغضالزدعبينلافتشالطربقعلىالمسيراترككنتالصباحوفي

.0المتظاهرينعلىالمقيتاقيالحماسيةالكلماتكانتوهذه..والزقاقالجديوقرونلحلباءواالضرميطةحشائش

الرابعةوبعضالاولىالصفحةبعضاستغرقتالتيالقراءةانتهتالذبرولمنشيءاصابهاوقدالطهبرةفياليهاادقعها...حدهالها

هل":يقولبعض..فائرةبمناقشاتخاضواالحاضرينولكن..اولامهاتأخذتعدولم..انتشادادائحتهاويزبدلذةبزيرهاالذي

صاحنةفرنساتحاربان،واحدةحرطوشةتملكلااقيسورياتستطيعزرعكيفيةعنوتتسارراماميشيءكلتأكلصارت..شيئالجدتها

لولا!فرنسا":يقولاخروبعض"؟والغواصاتوالطائرات(لجيوشطعمامنهااطبتذتىولم..قطحيمابرهافيترهالماك!بالاشياءهذه

جبال،أرض!نا..بالبحررماهاالعليصالحالشيخلكان،الخيانة!ورائحة

والذين"!الخيانةيلعناللهولكن..(لبارودةمنافضلفيهاالحجرة..للمجهولبالحبنفيضوبدأت،الحارةبالاخبهيلةتمتليءرأيتها

يقولونكانوا..الارجنتينلمحيهجرةحياتهممنشطرافضواقدكانواونفرت..الطيبةالاثغياءهذهمثلارضهاتنبت(لتيالضيعةلتلك

:الشوارعفبمالمدارستلاميذوصراخللمظاهرأتنفعايرونلاللذينتتخيلانتستطيعلاوهي،بالاختئاقاصيبتكأنها،مرةلاولملامحها

"إ..الدولةتقلبالمظاهرات..العالمبلادتروالمانتمالقش.رعلقبهيف":فتقول،السند؟نةفيتبنيالتيالعصافراعشاش

..لقمةوراعلقمة،روادتيم))اتناولوانارجعتالتالياليوموفيوعندما"!فراخو1بيضمنفيهابما(لهـواءيسقطهاالا..الغصونعلى

هيكانتشي،..ايتمزيقاريداغضبعنمماولكننيجائعااكنوم.ذلك،!،متانهاعليهايظهرلم،النئعايكفنجانالعششكلبأنلمهاقلت

الطريقيليمماطرفهمنفدنتالسطحعلىكانت..احبرتنيافي...المتماسكةالكتلةمذهصنعمنالعصفورةتتمكنانصدقتاو

واسعةتحرياتوان..ءعلومغراجلالىاغلقتقدالمدرسةبأتوقالت:فقالت...العصفوربمنقاريبنيالعشبأنعلمتالم!شةاذواشتت

كانواالذينبخاصةوقادوها..بالمظاهرةخرجواالذينلمعرفةجاريةالافمهسمحتعمللاالالسانولكن..بفمهاعشهاتبنيالعصفورة"

البنتفهيالقائمةفياسمهايردانبدولا..فرنسابسقوطيهتفون"..!للطعام

قداررريربئنمسا!افتلمم..ا!ظاهرةء!كانتاقيالوحيدةيليمماالبلد"وراءوكانت..يظهرميما،الاخيلةهذهضايقتها

..يعودلاوربما..الليلفيدارهمناخذالتييرهـيوراءعيناهاوهبطت"؟ضيعتكمهياـينالم:!الت..الشرق

الافافئميدسمع1كنتدر..بالطريقاشعرلاواناالبيتوصلتاذا*خى،عليهنقفالذيالجبلسفحعلىالملتوبةالطريقالىتشبر

العلميخرجانسناالتلاميذاكبرواسكندرحسناوارى.موالهخاكاممط*تتوالغ.ء.الاولمناشديالتواءفصه(محدت،ايواديكرادةبلعثما

واررير،(لشارعديالنلاميذورانهماومنويجرلمان(لمدرلعةمنالكبركم!!..انهمهـأك.هووخاك":التعببعضبهاكلنبلهجةتل(ني

...يرجعالمانونهدرهـهماالعلمحاملبممناداةنعيتهبالبابوامض"!ءلميهترتكز،.ب!بدوكما،السماءان..الجبلالىالوك!ولنشالع

يحياة(اهغاهاتارددالعلمرميفلحتميهامشيتانبيوما!كركخت**مم!

دكاكبناغلاقمنيمكننيماالسلطةمنواجد..درنساو!سقوطالوطنكماالثيروزمحيدالىد!يتهـر..بالحياةداافئعرمرةاولكالت

-بلمومن،لبلدةواهل.هالاحذفيصثععلمنيالذيدكانتىالبلدةوهـ!..الضمعةالي!دس!ا،الرابعوبرار!ارسياعلهالييدعى

كماونئ!مالنايمينناوعنورائنامنيمشونالمجاورةالقرىمنبالبلدة4!طاربرالخثغيةا!ر!قةحاملا،كالعادةالصبيانبينالمدةهذءاكن

الحمر("الشريطةتلكعنيوامام..مثيه(ولفيطفلهاوراءالامتمنتي،باللبنوالمردقبالقشمالمذاببالسمنوالمروى،باللحم(لمطبوخ(لبرعل

الفاهي!الاشقرالشعرذلكفي..هيرأسهافيتحفقالتي(يديفقبيلمناف!كدتوما..الرجاليجلسحيثالىادخلتوانما

*!*التيالجريدة؟نيددعتحتى،كرسيعلىواجلس،ممهـمالمشائخ

كماالدروسلفتتحلعدلمالوطنيةالانافليد..المصرسةمكانلغيرالمتنفذعقدهاباتفاقاشتر(كهابدلكلهاالضيعةوتدفع،ابيباسمتأتي

رعدةوظهرت..الفرنسيةاللغةحصصزادت،الماضية(لسنةفيكانتالجميعكان..العشاقريةالصبغةذاتالجريمهعاحبيراققكانالذبم!

الباحةهذهفيالتلاميذتحرككانتاقيهيلعلهااحتاففيقويةفييكونانعسىمااذ..ادتباكازادتنيبابتسامةنحويينظرون

ورا،هيمو!ونوالاخروناولهمفيالدرويشيوسفكان،الجديدةالييطلبونجعلتهمالتيالدو؟فعهيمابل،المرةهذهالمجريدة

الذيالكبيربالبناءالملحق(لقسمذلكامامالحائرةالصغيرةكالامواجاحداولكن،البيوتمعظمالىاحملهامضىفيماوكنت،القراءة

للبلاذلااحتلالهااثناءواكماليةاعد(ديةمدرسةمنهجعلتقدفرنساكانت؟اقرألمايصغيلا

الملخئحولتثم..اغراضهاتخدمترهالمعندمااهملتهاثم..ولكن.بةالثانية(لصفحةفقلبت..ارتبكعندمايضعفنظريلعل
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وطو..منهاعضائيلتصيصالوحيدهالوسيلةهيوسرعتهانحكشدةملرسةالىالكبررالبناءوحولت..الناحيةومديرنلجئدرمهمخفرالى

ا!ثانية؟لسنةفيبداتحرب..جسدكلفيشنتحربكأنهنفسهمديرعائلةفيهنزلتالثانيوالطابق..إلاولالطابقفيابتدائية

كشنهاتتباطأاخذتثم،الجربكهذا!يعةبداتالتي(لحربلتلك0..والدوريوالسنونووالهواءلملشمسظلالثالثو(لطابقالناحية

بتأنليمضغالجربذلكتبا!كما،إولااخنلتهاالتبمالبل!د"نتخضعهذءكان..الجن!رمهخيلعلىبالعنايةيقوآالذلىكوياحمدوكأن

.إبسرعةاحتلهاالتيالاجسادثقيلالشبابيكزجاجعلىصغيرةبفرشاةويمرقصرسلمعلىواقفاالمرة

الذيالطبيعيالحريرحتىتحترفالحكومة..شبمءعناسألاعدلىفىالصغيرةألامو؟جامهـا.ء.الشيبعضغامفةزرقاءفيحيلها،الطويلة

المنطفةهذهابناءنحن،الاقتصاديةحياتنافيألا!ساسيالعنصرذالمابعض..بعضهاوراءتدررتز؟للاوهيواحدبصوتتهصركانتالحا"لرة

الشبعحقنملك!ننتجلاالتيوالحنوب..البحرشافيءمنالقريبةعاصفاكان!ماالاولللمطريهزجونالذينالصبيانطربفيهااصوات

عليهاالبيارهـويوضععلىثانيةتقدرثمالخمولفيتقددفانها،منهاركبهمتحتمااـلىالمطرسيلكانوانيهزجونالذينالصبيان..وقويا

ذلكنستطيعفلا،الطاحونالىمنهابشيءذهبناماو؟ذا..الحراسا*"الحربجاءت..الحرب..الحرب":المرةهذهيهزجونكافوا..

الحبوبونورمالكميةفيهايذكرالدرلةمنح!مراءبطاقةعلىبالحصولالا..المدوسةباحةفيهبتزوبعةبأنالمساءفيابي(خبرتولما

الطاصنواسمالبيتمنالتحركساعةثم،عليهاتحملالبموالدابةومنخفضةهنامرتفعةالصعاءفيبهافراحت..كبيرةورقةوحملت

عليهبماالحبيحملالذيالحمارفيوخذوالا..اليهاين!بالتيتختفيرأيناهاحى،العريضالواديعبربانظارنانتابعهاوب!نا،هنار

.بةايضاعاحبهويوخذالله"ةقالالو؟ديمن*خرىالناجةميموسىالشيخجبلفوق

...الحقولمنالغذاهويلتقطالفضاءدييط!كانالذميوالحماماعلمالله..المريخمنيقنربالمشتري..غريبةظاهرةهذه-يستر

الىنقعيقدالاخروهوالفضاء..فييظهريعدلم،افراخإلىويحوله"إ..حرب

الزاجلالحمامبالهاءمتهمالاخرهو..النوعحفضعلىرزبدلاعددافلالضيعةمختارالىر؟وسنارفمنااذ..الكرمفينزاللاكنا

إ..السريالسمكرجموالبرببنقلالدولهتكلفهالذي!كلعلىنبهالناحيةمدرر..حمامانكمامسكو":وقالدخل(لذي

*!*نفسهالايلوملاواحدةحعامةلديهتوجدوالذي-الحمامبذبحالمخاير

...البلدةنفسهيالبلدة..كلهالماضيممنخاليةنفسيكانت"اوقعتالحرب..شديمةالننبيهات...

ا!رانبمتابةللبلدةيعتبر،النيمالثطرءاخرفييس!ون!ثباتبضعةوكان..الضيعةاهلمعظمبيتنافيكان...السهرةو(ستمرت

الطولالىيميلفقطمنهمواحد..اعرفهم؟لذينمنكانوا..الاعورالحربعنالكبارالرجطلىيعيدمااخذالنىالحوادثمنيضحكونالشبان

الىوقن!..كشاعراليهقممت،مرتخيةنحانةوفمه..المنتظمغكلليسي...اضحكلا":قائلةذلكعلىتعقبوالامهات..الاولى(لمالمية

الذيالمخططذلكمنفيهشيملا..بقوة(ليه(لتفت..سيادةكسائقالله..صبةالحرب(ياماباكمذقونوحياة..كالعيانالسماع

كانتالتيالساحرةلمالشامةحننىهن!..لشخصيةعظمةمصطكان.،(!يعييمطولا!ركرها

عهىالطفيليات؟حدىكانهاصغيرةجافةبت،العلياشفتهطرففي***

معنىتحملالتيبالنظراتتانمملووعيناه...هزيلةصغيرةبرتقالةحادةمساميرايامهاكأنتمرسنةور*سنة!المدرسة(يامراحت

الرابعالصفرئشىكانالنيهواهذا..اولنيمنحع!فوىالخسارةفويمرفوع!واحدة:يورط...الجسممنعضوكلمنتنفذطويلة

...المدرسةباحةفي،سنهصغرمع،مرةذاتيغربئيكانالذيهوهذامنلحظةكلفينتوقعهاالتيالقنابلشظايامنلتحميهادري!سي4د

السنوكير..فلاحبأنييعرنيوهو.0السكوتالىانافاضطررت!رراعشرينبرانلوواودجسمي!،احكثانيةويد..هاروالتالليل

..!ظهريعنتنزلىشقيقتهتكادلاالعففيوحمارض(قيتفوفىكانتالتيالشراه!تلك..حكاتنراهيتهلتشبع(خرى

نتصيء..عناسألهيمثنيلم..الاخرينالشباندون(لىوانصرففغذ؟يكفيلارديئاقليلاحظاالامنهاصبباعد"الذيمماللطعامانا

سادرالذيقلاب..عنهسأسألهماكلالرككائهالذكاءشديديزاللااشسعركنت.6حكاذدتهكلماشوا!قىيزدادالجربولكن،صغيرطفل

المهررةوطالت..(لحر!اثئاءمات..سنواتلضعليقىالمهحرالى!.
...بماناشعروكنت،جالعحيوانهوكاله..اع!ليياكلان-س-ببه

التيالكبيرةوالشقيقة..طرابلسفيماتتوالجدة..الابدالى

كانالذيوالشقيق..ايضاالولادةفيمالتالصوفتنسحكانت

:.:.:فسألتهشيءمناضهقتوىني.الحلفاء..حيوشفي!قىلأربمرر-

سعواىللا!امصىاىبعدالبراريدالىهاجر،الحاميالص!رليسل!/،--صدراليوم

؟وص-.--!*مححو
الغلسفة.!رعالبكالوريالامتحانالعامهذا...

ولم..فالكمابالمطالعةشعوففانه،شعريممامنشيذاس!عيم-.---*!لم

اخافلاني،جيوجميفيولاذاكر!رفيلاالشعرذلكمنشيئااحمل(كنكىاصراسطصا!س!كاصب!صص"صكل

غيرفيشعرهمفيقرأونالشعراءبعضبهيصابالنيالسخفمنا!اكأمبرا!منرمررلمراهب!لرجمصجمزص!ينرلم/ء

مجلةاحضر،بيتهمنقريبينصرناقدوكنا،اولئكاحدولكن،مناسبة

من"كيربحرفعنوانعلى..ووضعينيهاتداولكثرةمنتهر(تا-إلمجى..!هـالمج!عىالمحمام

ص-
الإءإ."شعرروائعبأدلهـارض!ص-/ثق...اتأ.ر

كا--!--..ئمبتص.-حور،ت
عنفرنسالجلاءمهرجاناولفيالقيتقدالقصيع!نت
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لبنلنيةبلهجةبانسلاميستقصي(خذالذيهذا!لىاردواظضولياجليتلحدوالغواصاتوالطائراتأدجيوشذات(لدولهفرذسا..البلاد0

وهي..بمعرفتهجهلييخفيماالحرارةمنرديفيوكان..ساحرةفرنسا..الجهنميةالالاتتلكابنائهابصمورتقاومكانتاتيسورياعن

مدةعئيانقطعشخصااعرفامحدلمبعدمااليهااضطررتاقيالحالهلهااحتفظتالتيالاستقلالمعاهدةوالغت..المفاوفاتقطعتالتي

قائلا:جانبهالىالشابوالتفتمني..موقعهان3مهمافيوالثقافيةالاقتصاديةالنتروطوببعضالعسكريةالقواروبذعض

سلمى.هـخي-بلاتجلوفرنساكانتالالغاءتماريحمنققط.سنواتست..سوريا

معرقا:نحوييدهحولئماهلها..محلىشيءكلتحظرفرنساكانتالتيوالبلاد..نترطولاقيد

الشاعر..الكبرالاديب-التفكيرمجردحتىفرنساعلىيحظرون-اهلهاصار-البلادصارت

فمهاةمناكبربابتسامةفقمالت.إفيهابشيء

...اعزفه-،مي*

بالبافي:انيواتص،ولكنأناكبرتكماالمشاكلكبرت...اعبالمءتبدلتسنةيعدسنة

فئى؟داظنك..معاكأ-فيصرت..صغيراتجعلنيانلريدوابدادائماكانتصغيرةمشكلة

يتألمحتمننستالذكرىئن.!.رأسيشذكرانمعلظهرىفدكر5ء...0.3.
.......لبناءخاصاعالماافرههوديمامخيلتيميالجامعةأدتو..لجامعه

...الانسانكثيرمنالتحرر؟عتقدهاكنت..(لانسمانقيهـايفكرالتيالشخصية

عيملرلطهصي!لحص(ءالى؟ورختفتونفضفاهاح!بتنطرسفرلمتفعتلذىالنتحعروجهفيليبرزاللعينادلهريفولكن،(هـاليقةالدراسةبهتحفلمما

........فرقمن؟كنولم..(لرومانجبةالامبراطوريةلغة-فديمةلغةوفيجديد

الذىاليومفىالعلمعليهاحملناالتىالساربةكأنهاممتئومةطوبلةانها.100
.-......الفرسبما!وارومربالعربي(،ضرب))الالعلصر!كنتيومبيعي

ا!ركواقفاوبقيت..فيهفصعداالباصوجاء..ىالذكرهذهفيبرزاننيالا،اللانجن!كبئالادعالىبصريف(لانوبيهب!الانجبيزيلموبيفربتم

ادطيءبالالمالمبتلةالذكرياتدخان،حاددخانبهمامرينماعينياخافاندون"ا!يموزمي))لىللأتذاةولاتاشنطيع؟لجامعةفي

.إ.الاحتراق

اصبعها،ترفعسلمىكانتكمااءسبعهاترمعالتينادياالزميلةتركبان
لمحموداحمدبوس!دمشق-؟111

القاعة،كيبهاوادورطهريعلىبلرن،الابتدثيلثالثلصففي

"العربالادباءجمية"منفيطناديامنافقلظهريعلىزراكمتالتيالرلىوبسنواتكانتوان

---!عليهركبتلمو

4*اإة:؟ضإ،بم:.:ءت!؟3-الطريرقدي(لانسانيقفعندما،الكاحاالذكرىتكونماواشد

.درر9للجمحلثلتمترلاخانتخراصاأ.-؟آ-عتياالعمرمنبلغ(لذيكالشينخيقف،شقهانفسهاعلىياحدالتي
----؟--.-ضثسةافتاةمع(لذكرياتهدهاستعيدكنت..وراءهماالا.ببصريعودولا

8-.*طنخاساهب.،...ةابستب.دها1الذيالج،نبمنذكريراتيمن..متيتضحككانت..البلدةمن

هـ--ء*إ+!ا-.دا-ا!.ء6مببطء.لحترقالتيالنارموقالدخانالأيطهـرلاالذيالجانب..مئه
لمبادد.اجملةكللتوفي(فانهابيسواشار!.ء.باولمبتزاو(خصرحطبفي

--كا--؟ءدلتيءاومفتيالمرةهذهولكنها...تقولكانتكما،الضحكمنحقها

كا655ا.-.ا01ءث11-هاالم..عنهانشجئااخبركددي..لمملمىدكرعلى":لحقولاودفتني..اخر

-11ءا-ا-ا-اآ-..عنديكن!نياتللات7!مامت،الماةهيهالمرةدخكعدكلاارايت...

لب!يم!ا!-ثوبهورىعربا1..ا-!.+-ء..--".،01"ا--.ا.أ+"دخلتالذيانتبانك2تبع!أاخ!:رر،1وثا..احداهنى!)5كات

أ--11---01أ-د.بعد؟و!رلم(ناكنص..!.مةالمدر!مبممعاكأهااح!ا..لخووج!ااسفط

-!لمحئركااء-.ا"--نهـاا-الى+.ور-/1-ا.-ا
0031!-.المحل"اعرادببعضاليهاد!عت،ور.بةفصائدكبعض.فحفظانهما..

.1091-!.-.-ه----.-.*وشبهتدالساخرة؟لروحلهذهكتبراضح!،..شعركمنقيهاتشرالتي

..--اع.-ث.6:.----..،-الحب..البكالوربافي-فرسبهيتزاللمم..الفرنسبيينالشعراءببعض

أ.،.ءلذت..-
ا!!ضمهاتا!تدميهي..واحدةيدفيو(ك(رالمأءانهما،يجتمعانلاوا!لراسة

س!حيما!دفى7الوجنككااة-،.....--..أ--ا-."-،.+اةتأخكثيرةوالمراةكيبرةمها...غلظة..كذابة..مدرسةصارتبانها

مممه.إ--5.-..أ.!4:بخت..(مهاماتتمسكينة..صعيوهم!!الهنعيراتاوو؟هانمعالكلام

ئضثورئحللغا-مؤأاا:يما.آآت!بودكن..يومكلتخطببانهانقولهي..قبلتزوجتالصغيرةاختها

صم...-"---ةآ.+:؟(للاوراقتغطيةدعاية..تحلمهكذا

لوجودقهوالعبتلللسفةا-.ما-ا-.--ا.ة*ا***

!كبهلأ!(.::.ا-،ب،اوالدقيقةارباءهاثلاثةفيالمهنمتفخةالكعكةتلكمنلقمةاخرالوككنت

ك!ش-...إ.؟-.-.-أتب-.ء--:!."انتظراكنلم..النسمائبهبة(لافراطمنالنوعكذلكالبااليالربعفي

لننرلروكاارصرف!اطلخسف!ى،عا،-شتافىا---أ-3الذيكالجملالتفتكنت..معينمكمانالىلاذهبالموقفهذافيالباص

--.،فيبقيالخنةمنشيئاولكن،لاحفجمهااللقمةبلعت..رفاقهاضاع
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